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لقد كان هناك صراع محتدم بين أصحاب الفكرة الإسلامية وأصحاب الفكرة العلمانية في العالم الإسلامي منذ أن وطئت أقدام المستعمرين بلداننا، وأخذوا ينشرون فكرهم، هذا الفكر الوافد الذي مر على مصفاة الإسلاميين، فما وافق إسلامهم قبلوه، وما تعارض معه رفضوه وحاربوه.

وهذه الصراعات الفكرية بين أصحاب هذين الاتجاهين كانت تزداد ضراوتها في بعض الأحيان، وتخف حدتها في أوقات أخر.

وهناك قضية اشتد حولها الصراع، وهي قضية شكل الدولة ومرجعيتها وطريقة الحكم فيها، هل الدولة في الإسلام دولة دينية أو ثيوقراطية كما كانت في الغرب في العصور الوسطى؟ أو هي دولة مدنية تؤمن بالمساواة وتطبق العدل وتنشر الحرية؟
وحتى نستطيع أن نجلي الأمر نعرض لهذه المصطلحات وما هو المقصود منها تمامًا.

·        المدنية لغة:

"المدنية" مصدر صناعي من "مدن"، وهو مصطلح معروف عند العرب وليس جديدًا عليهم، وقد عثرت على نص قديم ذكر هذا المصطلح في أواسط القرن الثاني الهجري، ولكني لم أعثر عليه في المعاجم اللغوية القديمة، ولكنه دخل في المعاجم الحديثة، فقد جاء في المعجم الوسيط "(مدن) فلان: أتى المدينة. (تمدن): عاش عيشة أهل المدن وأخذ بأسباب الحضارة. (المدنية): الحضارة واتساع العمران"([1]).

فالمدنية هنا هي خلاف ما عليه أهل القرى الذين لم يتنعموا تنعم أهل المدن؛ فالأسباب لم تتيسر لهم تيسرها لأهل المدن.

كما أن الحضارة عكس البداوة؛ لأن أهل البادية لهم من التقاليد وأساليب المعيشة بل والأخلاق ما يختلف -ولو نسبيًّا- عن سكان الحضر.

وهذا المعنى الذي أصّله المعجم هو ما كان مستقرًا عند رواد النهضة في القرن الماضي، فمحمد عبده يؤلف كتابًا بعنوان: "الإسلام بين العلم والمدنية"، ومحمد فريد وجدي يرى أن الإسلام هو "روح المدنية الحقيقية"([2])، وغيرهما كثير.

والمدنية -أيضًا- من معانيها عند العرب قديمًا الاجتماع وهو ما عبّر عنه ابن خلدون بقوله: "الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم"([3]).

·        السياسة المدنية:

إذا كان الإنسان مدني بالطبع، فلا شك أنه يحتاج إلى معايير وقوانين وسياسات وأخلاقيات تضبط تلك العلاقة بينه وبين أخيه الإنسان([4])، ولا تنتظم "مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس، فإذا كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الخلق، وإذا كانت أحكامه مطابقة للشريعة الإلهية انتظمت مصالح العالم، واتسعت أبواب الخيرات"([5]).

ومما يؤسف له أن المسلمين كان أول شيء انتقض لديهم من عرى الإسلام هو الحكم، قال r: "لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ"([6]).

وقد ألقى الضوء على الفصل بين السياسة والشريعة وأسبابه ابن تيمية فقال: "لما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس، وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذٍ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكمًا أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة"([7]).

وربط السياسة المدنية بالشرع أمر كان معلومًا بالضرورة لدى الحاكم والمحكوم، لكن المشكلة كانت تكمن في التطبيق على أرض الواقع، قيل للرشيد: "هذا الأمر قلادة ثقيلة، وربط السياسة المدنية بالشرع يفسده الحكم في غير محله"([8]).

وقد وصل المسلمين كتبٌ لفلاسفة اليونان ترجمت تحت عنوان: "السياسة المدنية"([9])، وكذلك ألف الفارابي كتابًا تحت هذا العنوان([10]).

·        الدولة المدنية اصطلاحًا:

إذا كان العلمانيون يستندون في ثقافتهم ومرجعيتهم إلى الفكر الغربي، فقد حاولنا أن نتلمس مصطلح الدولة المدنية عند الغرب، ورجعنا إلى معاجمهم فوجدنا هذه التعريفات للدولة المدنية:

1-     "تجمع الأفراد في مجتمع مدني تحت نظام من القوانين، وبإشراف هيئة قضائية. وليس لأحد أن يثأر لنفسه إذا ما انتهك أحد حقوقه، وإنما عليه اللجوء إلى السلطات الشرعية المخولة بذلك، وكل المواطنين سواء تحت حماية القانون العام"([11]).

 2-     "الدولة المدنية تمثل سواد الناس، والذين لا تشملهم الدولة العسكرية والكنسية"([12]).

 إذا كان ما سبق هي بعض تعريفات الغرب للدولة المدنية، والتي لا يختلف عليها أحد، ولكننا وجدنا العلمانيين يستخدمون هذا المصطلح استخدامًا يخالف ما جرى عليه العرف والتعريف، مما دفع بعض الباحثين أن يقول: "مصطلح الدولة المدنية ليس له تعريف محدد"، وأنه "ليس مصطلحًا علميًّا"، ويجزم آخرون بأنه "لا يوجد في العلوم السياسية هذا المفهوم"، ويرون أنه استخدم تجنبًا لاستخدام مصطلح العلمانية الذي ترفضه الأوساط الإسلامية([13]).

 ورغم أن العلمانيين يسعون لإقامة دُولهم على النسق الغربي، فإنهم انتقائيون يختارون ما يوافق هواهم ودعواهم، ويدعون ما يمكن أن يخدم الإسلاميين في رؤيتهم، ففي الغرب -مثلاً- يمكن "إنشاء أحزاب على أساس ديني، أو قيام دساتير على أساس تحديد دين الدولة الرسمي ودين رئيس الجمهورية"([14]).

 ولتسويق مصطلح "الدولة المدنية" في العالم الإسلامي حتى لا يُنفر منه تم "إلحاق عدد من المصطلحات بمصطلح الدولة المدنية مثل: المساواة، والمواطنة، وحقوق الإنسان، ولكن يتم توصيف تلك المصطلحات بالمعنى السائد في السياسة الغربية، مما يسمح ضمنًا بتمرير معان علمانية"([15]).

 والإسلام قد دعا لهذه القيم، بل وطبقها المسلمون أحسن تطبيق في بلدانهم، والحركات الإسلامية لا تتنكر لهذه القيم في أدبياتها، بل تؤكد عليها انطلاقًا من رؤيتها الإسلامية، ولذلك اعتبر أبو الحسن الندوي أن الخلافة الراشدة مثلٌ للمدنية الصالحة، واعتبر المدنية الإسلامية "ظاهرة جديدة في عالم السياسة والاجتماع، انقلب به تيار المدنية"([16]).

 ·        الدولة الدينية:

يرى د.عمارة أن الدولة الدينية هي الدولة المقدسة([17])، والتي تعتبر رأيها السياسي دينًا، وتجعل المفاصلة بينها وبين مخالفيها مفاصلة بين الكفر والإيمان، وليس بين الصواب والخطأ.

فهي "الدولة التي يحكمها رجال الدين، أو يحكمها حاكم يرى في نفسه القداسة والحق في الحكم باسم الله"([18]).

وهذا المعنى لا يوجد أصلاً في الإسلام، وهي نموذج غريب على الخبرة التاريخية الإسلامية.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة ونبي الأمة يعلّم أمته الشورى فيقول لأصحابه: "أشيروا علي"، وقد علم الصحابة في أي المواضع يتكلمون، فإن كان وحيًا ما كان لهم أن يُقدّموا بين يدي الوحي، وإن كان أمرًا لم ينزل فيه الوحي أبدوا رأيهم ومشورتهم، فهذا الحباب بن المنذر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة"([19]).

ولم يعرف الإسلام قدسية لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حكم فعدل فله الطاعة، ومن غيّر وبدّل وظلم ولم يسر بسيرة العدل فقد فسخ العقد الذي بينه وبين الرعية، وهذا الذي فهمه أبو مسلم الخولاني عندما قال لمعاوية: "السلام عليك أيها الأجير"([20]).

·        الدولة الثيوقراطية:

الثيوقراطية من المصطلحات السياسية الوافدة. وهي مشتقة من الكلمة اليونانية (θεοκρατία)، و(ثيو) تعني: إله، و(قراط)، تعني: الحكم([21]).

وعند الرجوع إلى التعريفات الغربية لهذا المصطلح اخترنا ما يلي:

"هو شكل من أشكال الحكومة المدنية الذي يتم فيه الاعتراف بالرب نفسه رأسًا للدولة. وتعد قوانين الأمة وصايا للرب، وهي قوانين سنها وفسرها ممثلون معتمدون عن الإله الخفي، يمثلون بشكل عام طبقة كهنوت فعلية أو مفترضة. وبهذا فإن الواجبات والوظائف المدنية الثيوقراطية تشكل جزءًا من الدين، وهو ما يعني استيعاب الكنيسة للدولة، أو على الأقل سيادتها على الدولة"([22]).

وهذا التعريف من الموسوعة الكاثوليكية، وهي ترى أنه لا غضاضة في النظام الثيوقراطي، بل هو "شكل من أشكال الحكومة المدنية"، وموطن الداء في تسلّط الكهنة على الحاكم والمحكوم باسم التفويض الإلهي.

ويزعم ديورانت أن المسيحية والتي هي ديانة روحية خالصة تغير فيها هذا الأمر نتيجة لرؤية أوغسطين، والذي حاول توسيع الكنيسة لتكون هي بعينها مدينة الله؛ لذلك كانت "عقيدة الدولة الدينية تخضع فيها السلطات الدنيوية المستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة في الكنيسة والمستمدة من الله"([23]).

وبعد هذا التغوّل من الكنيسة على الدولة ارتبطت الثيوقراطية في الغرب بالتخلف والاستبداد والعبودية والقهر، وقد مثّلت "حالة تحالف الملك والكنيسة والإقطاع في التاريخ الأوروبي"([24])، وهذه الحالة أنتجت هذه الثورة الفرنسية التي كان شعارها: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"، وهذا الفساد المركّب لم يكن موجودًا يومًا ما في العالم الإسلامي.

وإذا كان العلمانيون يعترضون على مسمى الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية بدعوى أن هذه صورة من صور الدولة الدينية أو الثيوقراطية، فإنهم بذلك جعلوا التشريع الإنساني أحكم وأعلم بأحوالهم من التشريع الإلهي، ومن المعلوم أن لكل أمة قانونًا يرجعون إليه في تشريعاتهم وتحاكمهم، والمسلم الحق لا ينفصل عن دينه الذي جاء شاملاً لكل مناحي الحياة، و"الأمة الإسلامية هي الحاكمة، وهي صاحبة السلطة، هي التي تختار حاكمها وهى التي تشير عليه، وهى التي تنصح له، وتعينه، وهي التي تعزله إذا انحرف أو جار، والخليفة في الإسلام ليس نائبًا عن الله، ولا وكيلاً له في الأرض، إنما هو وكيل الأمة، ونائب عنها"([25]).

·        الدولة الإسلامية دولة مدنية:

بعد مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخلت البشرية في طور النضج، واتضح لها طريق الرشد من الغي، واكتمل المنهج، وأصبحت مهيأة أن تتحمل المسئولية، فبعد أن كان الله جل جلاله يبعث بين الحين والآخر الأنبياء الذين يصلحون ما فسد من عقائد الناس وتشريعاتهم وأخلاقهم تم الأمر بمبعث النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا حاجة إلى أنبياء جدد.

وهذا فارق بين أمة الإسلام والأمم السابقة؛ حيث كان القادة الذين يسوسون هذه الأمم أنبياء، أو ملوك في وجود أنبياء كما هو الحال في طالوت، أما هذه الأمة فإن الساسة لهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم  خلفاء يقومون بما قام به صلى الله عليه وسلم ، قال صلى الله عليه وسلم: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ ..."([26]).

وبعد فإننا نرى أن الحديث عن الدولة الدينية والدولة المدنية من قِبل العلمانيين ليس حديثًا صادق النية للإصلاح بقدر ما هو حديث للتشويش على الإسلاميين ومشروعهم للحكم، لذلك ندعوهم لتغليب مصلحة الوطن وإعلاء قيم العيش المشترك بين الجميع، وأن نترك للإسلاميين الفرصة لإظهار مشروعهم، فإن فشلوا أخذ الأقدر منهم مكانهم، وإن نجحوا عاوناهم وشددنا من أزرهم.
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